الشرك في عصر الجاهلية 


(الحلقة الثانية) 
۲ - ادّعاء علم الغيب لغير الله 
تعالى: 


أ- الكهانة والعرافة: 
فالكاهن هو الذي يخبر عن 
المغيبات في المستقبل» وقيل: هو الذي 
يخبر عما في الضمي ر(١).‏ 
وأما العراف فهو الذي يدعي 
معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على 
المسروق ومكان الضالة(؟). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله-: "العراف اسم للكاهن والمنجم 
والرمال ونحوهم"(۳). 


.)71١7:ص( ينظر: فتح المجيد‎ )١( 
.)١87 /١5( ينظر: شرح السنة‎ )5( 
(¥ /75( مجموع الفتاوى‎ )۳( 


عبيد الله الباقي 
الا اس المنورة 


وعلى ذلك: فكل من ادعى معرفة 
شيء من المغيبات فهو إما داخل في اسم 
الكاهن أو مشارك له في المعنى فيلحق 
به(5). 

وكانت الكهانة في الجاهلية فاشية 
خصوصا في العرب لانقطاع النبوة 
فيهم(22» ولا بعث النبي بيا وحرست 
السماء بالشهب» ومنعت الحن ومردة 
الشياطين من استراق السمع وإلقائه إلى 
الكهنة؛ بطل علم الكهانة» وأزهق الله 
أباطيل الكهان بالفرقان الذي فرق عر 
وجل به ن الى والباطل (4)5 وغل 
النبي ييه تصديقهم كفراء فقال: «من 
(4) ينظر: فتح المجيد (ص:711). 
() فتح الباري /1٠١(‏ ۲۱۷). 


(6) ينظر: تهبذيب اللغة (5/ ) ولسان العرب 
(TIT /165‏ 


أتى عرافا أو كاهنا فصدقه في) يقول» 
فقد كفر با أنزل على محمد صل الله 
عليه وآله وسلم»(۱). 

والحاصل: أن إتيان الكهان والعرافين 
ومن على شاكلتهم وتصديقهم شرك 
بالله في الربوبية. 

ب- تصديق المنجمين: 

"التنجيم: هو الاستدلال بالأحوال 
الفلكية على الحوادث الأرضية"(7). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله-: "والمنجم يدخل في اسم العراف» 
وعند بعضهم هو معناه""(۳). 

وكان علم التنجيم رائجًا عند 
العرب في الجاهلية» كا قال الشهرستاني: 
"اعلم أن العرب ني الجاهلية كانت على 
ثلاثة أنواع من العلوم: ...وأما النوع 


)١(‏ سنن آي داود (ح: »)۳۹۰٤‏ وجامع الترمذي 
(ح: »)۱۳١‏ وسئن ابن ماجه (ح: ۳۳۹)» 
ومستدرك الحاكم (ح:٥ »١‏ قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح على شرطهما جميعا من حديث 
ابن سيرين» ولم يخرجاه» ينظر: المستدرك على 
الصحيحين /١(‏ ۸). 

(۲) مجموع الفتاوى (5”/ ۱۹۲). 

(۳) مجموع الفتاوى (5”/ ۱۹۳). 


الثالث» فهو علم الأنواء» وذلك مما 
يتولاه الكهنة والقافة منهم"(5). 

وعلم التنجيم من العلوم التي 
يطلب فيها الإخبار عن المغيبيات(٥)؛‏ 
المغيبيات(0)؛ فالاستدلال بصناعته 
على الحوادث الأرضية محرم بإجماع 
المسلمين(4)5 لأا تضم دعو 
مشاركة الله في علم الغيب الذي انفرد به 
عر ولجل» قال التعدى رجه الله حد "إن 
لله تعالى هو المنفرد بعلم الغيب» فمن ادعى 
مشاركة الله في شيء من ذلك بكهانة أو 
عرافة أو غيرهما أو صدق من ادعى ذلك 
فقد جعل لله شريكا فيا هو من خصائصه. 
وقد كذب الله ورسوله"(/7). 

والحاصل: أن علم التنجيم الذي 
يستدل به على الحوادث الأرضية شرك 
بالله عر وجل في الربوبية؛ لما فيها من 
اعتقاد أن النجوم تنفع وتضرء ولا فيها 
من ادعاء علم الغيب الذي ينفرد به 


(5) الملل والنحل (۳/ ۸۳ - 86). 
(6) ينظر: زاد المعاد (6/ /191). 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (5”/ ۱۹۷). 
(۷) القول السديد (ص: .)١١١‏ 


الرب جل وعلا؛ وهو عام الغيب الذي 
ر غ غ اا م ی 
من رسول. 

a‏ الاستسقاء بالأنواء: 

و ا مض بجهد ومشقة» 
وقيل: أثقل فسقط. فهو من الأضداد. 

ومعنى مطرنا بنوء كذاء أي مطرنا 
بطلوع نجم وسقوط آخرء قال: والنوء 
على الحقيقة سقوط نجم في المغرب 
وطلوع آخر في المشرق. 

وكانت العرب تزعم أن ذلك المطر 
وكانت تنسب المطر إليه» ولا يجعلونه 
سقيا من الله» وإن وافق سقوط ذلك 
النجم المطر يجعلون النجم هو 
الفاعل(١)»‏ قال الشهرستاني: '"'ومنهم 
من كان يصبو إلى الصابئة» ويعتقد في 
الأنواء اعتقاد المنجمين في السيارات 


ولا يقيم إلا بنوء من الأنواء ويقول: 


(۱) ينظر: لسان العرب (۱/ ١١/5‏ -4/ا/ا١).‏ 


مطرنا بنوء كذا"(5؟). 
فقول القائل: "مطرنا بنجم كذا أو 
بنوء كذا" عند العرب في الجاهلية هو 
اعتقاد منه أن النجم له تأثير في إنزال 
المطرء ولا شك أن هذا شرك بالله عر 
وعخل الى ا 
د- الاستقسام بالأزلام: 
الاستقسام: مأخوذ من القسم» وهو 
النصيب» كأنه طلب النصيب(5). 
والأزلام: جمع زَا ور وهي 
القداح التي كانت العرب في الجاهلية 
يضربون بها على الميسر ويستقسمون 
بباء قال ابن فارس: "فالأصل الرَّمَ 
والز1ً: قدح يستقسم به» وكانوا يفعلون 
ذلك في الجاهلية» وحرم ذلك في 
الإسلام» بقوله جل ثناؤه: وان 
0 بالأزلي» [المائدة: "] 


6 
> 
ا‎ a 


دستفسموا 
"(ه). 


(0 الملل والنحل (۳/ 87). 

(۳) ينظر: فتح المجيد (ص: 51 7). 

(5) ينظر: المفردات في غريب القرآن (ص:١517).‏ 
(5) مقاييس اللغة (۳/ .)1١8‏ 


بالآزلام ويدل على ذلك ما ورد عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي بيا 
لا رأى الصور في البيت لم يدخل حتى 
أمر بها فمحيت» ورأى إبراهيم 
وإسماعيل عليهها السلام بأيديه) 
الأزلام فقال: «قاتلهم الله والله! إن 
استقس| بالأزلام قط)(١).‏ 

ويدل على هذا النوع من الشرك 
أيضا قصة عبد المطلب عندما نذر أن 
يذبح أحد آبنائه إن ولد له عشرة(۲). 

وكانت طريقتهم في ذلك: إذا أراد 
القداح وهي الأزلام» وكانت عبارة عن 
قداح ثلاثة» على أحدها مكتوب "افعل"» 
وعلى الآخر "لا تفعل". والثالث غفل 
و عليه شيء» ومن الناسرن من قال: 
مكتوب على الواحد "أمرني ربي"» و على 
الآخر "ماني ربي"» والثالث غفل ليس 
عليه شيء» فإذا أجالمها فطلع سهم الأمر 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب قول الله 
تعالى: (واتخذ الله إبراهيم خليلا) (ح:07907). 
(۲) ينظر: سيرة ابن هشام .)١5٠ /١(‏ 


فعله» أو النهي تركه» وإن طلع الفارغ 
أعاد(۳). 

والحاصل: أن "المشركين لم يكونوا 
ليعولوا على أخذ الرآي والمشورة من 
كهاهم فحسب» بل كانوا أيضًا يأتون 
الأصنام ووت الأوثان مستتسمين 
عندها بالأزلام من أجل الوقوف على 
رأمهاء ومن أجل معرفة الأمور الغيبية 
والاطلاع على مكنونات الضائر 
والأسرار"(5). 

المسألة الرابعة: اعتقاد مشرع غير 
الله في التحليل والتحريم: 

وقد وقعت العرب في جاهليتها في 
الشرك بإعطاء حق التشريع والتحليل 
والتحريم والحكم لغير الله عر وجلٌ(0) 
کا قال تعال: لأ هم رؤا روا 
َم مِنَآلدِينِ ما لم يدن به أله وولا 


2 و 


س آله > 31 r‏ < 9 3 
كلِمَة لقصل لقضی بينهم وول 


(۳) ينظر: تفسير الطبري (۲/ »)١١‏ وتفسير ابن 
كثير (9/ .)0٠١‏ 

(؟) ينظر: الشرك الجاهلى والحة العرب المعبودة قبل 
الإسلام (ص: /37). 

/١١ ۸۹ء‎ /٠١( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )0( 
(۹A /Y°* T1 /(١١ لام‎ 


لطَدلِيِينَ لهم عَذَابٌ الي [الشورى: 

38 يفن قال أَفَحْكْمَ ألْجَهِلَِةٍ 
يعون وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ لله حُكمًا 
7 يوقلون4 | [المائدة: ١٠]ء‏ وقال 
ل: سمأ ل اق مركا لوقا 
کا انار نا ولا 0 
E‏ كدب لي ين 


ون4 [الأنعام: [٠٤١١۸‏ وغير 
ذلك من الآيات التي تدل على أنهم 
وقعوا في شرك التشريع والتحليل 
والتحريم؛ ولهذا عاب الله على المشركين 
أهم شرعوا من الدين مالم يأذن به الله 
وأغهم حرموا مالم يحرمه الله(١).‏ 
فالحكم والحکم من صفات الله عر 
وجل ٠‏ وأن التشريع والتحليل والتحريم 
حق خالص لله جل وعلاء ف" الحلال 
ما أحله الله ورسوله» والحرام ما حرمه 


الله ورسوله» والدين ما شر عه الله 


.)٦۳۱ /۱۱۰١۱۹۸ /۲۰( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ورسوله"(۲)» قال تعالى: طقُلْ إِف عل 
تة من رق وَكَذَكْم پء ما نی ما 
اجوق ب4 ان - إل رکه 
يَف الق وَهْوَ خَيْرْ الْمَصِلِينَ)4 
[الأنعام: ۷]» وقال 3 يد «إن 
الله هو الحكم وإليه الحکم»(۳)» وقد 
أشرك أهل الجاهلية بالله في هذا الحق 
العظيم؛ فعاب عليهم بأنهم حرموا مالم 
يحرمه الله وأنهم شرعوا من الدين مالم 
يأذن به الله تعالى( 5 ). 

خلاصة القول: 

أن أصل الإقرار بوجود الله تعالى 
والاعتراف به مستقر في قلوب الخلق 
جميعًا(5)» ولذلك كان أهل الجاهلية 
يعتقدون وجود الله وربوبيته في الجملة» 


ولكن حصل من بعضهم الشرك في 


(۲) المصدر السابق /١١(‏ /78). 

(۳) سنن أبي داود - كتاب الأدب - باب في تغيير 
الاسم القبيح (ح: 2)5455» السنن الكبرى 
للنسائي - كتاب القضاء - إذا حكموا رجلا 
ورضوا به فحكم بينهم (ح: »)٥٩۹٩۷‏ 
وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل 
(ح:۸/ (TY‏ 

() ينظر: مجموع الفتاوى (۲۰/ 01 7). 

(5) درء تعارض العقل والنقل (۸/ 587). 


بعض خصائص الربوبية» قال تعالى: 


قل مَن يَررْفْكُم مِنَ اَلسمَاءِ وَالارْضٍ 
من يَمْلِكُ أَلسَنْمَ وَلْأَبَصَرَ وَمَن 
م ان ومن يدي الأمر فسَفُوون 
لَه فل أَمَلَا تتَقُونَ4 [يونس: ,]١‏ 
قال الشيخ محمد أمين الشنقيطي حرحمه 
الله-: "صرح الله تعالى في هذه الآية 
الكريمة بأن الكفار يقرون بأنه جل وعلاء 
هو ربمم الرزاق المدبر للأمور المتصرف في 
ملكه با يشاء» وهو صريح في اعترافهم 
بربوبيته» ومع هذا أشركوا به جل 
وعلا"(١).‏ 


.)١55 /۲( أضواء البيان‎ )١( 


